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بسم الله الرحمن الرحیم



صفحة 5

مقدمّة المركز
لا یخفى أننّا لازلنا بحاجة إلى تكریس الجھود ومضاعفتھا نحو الفھم الصحیح والافھام
المناسب لعقائدنا الحقةّ ومفاھیمنا الرفیعة، ممّا یستدعي الالتزام الجادّ بالبرامج والمناھج العلمیة التي
توجد حالة من المفاعلة الدائمة بین الامُّة وقیمھا الحقةّ، بشكل یتناسب مع لغة العصر والتطوّر التقني

الحدیث .
ً من ذلك، فقد بادر مركز الابحاث العقائدیة التابع لمكتب سماحة آیة الله العظمى وانطلاقا
السید السیستاني ـ مدّ ظلھّ ـ إلى اتخّاذ منھج ینتظم على عدةّ محاور بھدف طرح الفكر الاسلامي

الشیعي على أوسع نطاق ممكن .
ومن ھذه المحاور: عقد الندوات العقائدیةّ المختصّة، باستضافة نخبة من أساتذة الحوزة
ً على الموضوعات الھامّة، حیث یجري تناولھا العلمیة ومفكّریھا المرموقین، التي تقوم نوعا

بالعرض والنقد



صفحة 6

والتحلیل وطرح الرأي الشیعي المختار فیھا، ثم یخضع ذلك الموضوع ـ بطبیعة الحال ـ
للحوار المفتوح والمناقشات الحرّة لغرض الحصول على أفضل النتائج .

ولاجل تعمیم الفائدة فقد أخذت ھذه الندوات طریقھا إلى شبكة الانترنت العالمیة صوتاً وكتابةً
.

كما یجري تكثیرھا عبر التسجیل الصوتي والمرئي وتوزیعھا على المراكز والمؤسسات
العلمیة والشخصیات الثقافیة في شتى أرجاء العالم .

وأخیراً، فإنّ الخطوة الثالثة تكمن في طبعھا ونشرھا على شكل كراریس تحت عنوان «
سلسلة الندوات العقائدیة » بعد إجراء مجموعة من الخطوات التحقیقیة والفنیةّ اللازمة علیھا .

وھذا الكرّاس الماثل بین یدي القارئ الكریم واحدٌ من السلسلة المشار إلیھا .
سائلینھ سبحانھ وتعالى أن ینالھ بأحسن قبولھ .

مركز الابحاث العقائدیة
فارس الحسّون   



صفحة 7

بسم الله الرحمن الرحیم

تمھید
الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلھ الطیبین الطاھرین ، ولعنة

الله على أعدائھم أجمعین من الاولین والاخرین .
تعرضنا في البحوث السابقة إلى بعض آیات من القرآن الكریم یستدلّ بھا على إمامة أمیر
المؤمنین (عل�ه السلام)، وكانت الایات المذكورة دالة على عصمتھ ، أو على ولایتھ ، أو على أفضلیتّھ

(عل�ه السلام)من غیره ، فكانت دالة على إمامة أمیر المؤمنین بالوجوه المختلفة .

ننتقل الان إلى الحدیث والبحث عن عدةّ من الاحادیث المستدل بھا على إمامة أمیر المؤمنین
، فإنّ الاحادیث الواردة في كتب أھل السنةّ الدالةّ على إمامة أمیر المؤمنین كثیرة لا تحصى ، وھي

أیضاً تنقسم إلى أقسام :



صفحة 8

منھا : ما ھو نصّ في إمامتھ وخلافتھ .
ومنھا : ما یدلّ على أفضلیتّھ بعد رسول الله .

ومنھا : ما یدلّ على أولویتّھ وولایتھ .
ومنھا : ما یدلّ على العصمة .



صفحة 9

نصّ حدیث الدار
موضوع بحثنا في ھذه اللیلة حدیث الانذار أو حدیث الدار .

لمّا نزل قولھ تعالى ( وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الاْقْرَبِینَ )(1) دعا رسول الله (صلى الله عل�ه وآله وسلم)
رجال عشیرتھ ، ودعاھم إلى الاسلام ، وھذا الخبر وارد في كتب التاریخ ، في كتب السیرة ، في

كتب التفسیر ، وفي الحدیث أیضاً .
قبل كلّ شيء ، أقرأ لكم نصّ الحدیث عن تفسیر البغوي المتوفى سنة 510 ھـ ، یقول البغوي

:
روى محمّد بن إسحاق ، عن عبد الغفار بن القاسم ، عن المنھال بن عمرو ، عن عبدالله بن
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب ، عن عبدالله بن عباس ، عن علي بن أبي طالب قال :

____________
(1) سورة الشعراء : 214 .



صفحة 10

لمّا نزلت ھذه الایة على رسول الله (صلى الله عل�ه وسلم) ( وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الاقَْرَبِینَ ) دعاني
رسول الله (صلى الله عل�ه وسلم) فقال : یا علي ، إنّ الله یأمرني أن أنُذر عشیرتي الاقربین ، فضقت
بذلك ذرعاً ، وعرفت أنيّ متى أبُادیھم بھذا الامر أرى منھم ما أكره ، فصمتُّ علیھا ، حتىّ جاءني
جبرئیل فقال لي : یا محمّد إلاّ تفعل ما تؤمر یعذبّك ربكّ ، فاصنع لنا صاعاً من طعام ، واجعل علیھ

رِجل شاة ، واملا لنا عسّاً من لبن ، ثمّ اجمع لي بني عبد المطّلب حتىّ أبُلغّھم ما أمُرت بھ .
ففعلت ما أمرني بھ ، ثمّ دعوتھم لھ ، وھم یومئذ أربعون رجلاً ، یزیدون رجلاً أو ینقصونھ ،

فیھم أعمامھ أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لھب .
فلمّا اجتمعوا إلیھ دعاني بالطعام الذي صنعتھ ، فجئتھم بھ ، فلمّا وضعتھ ، تناول رسول الله
(صلى الله عل�ه وسلم) جذبة من اللحم ، فشقھّا بأسنانھ ، ثمّ ألقاھا في نواحي الصفحة ، ثمّ قال : خذوا
باسم الله ، فأكل القوم حتىّ ما لھم بشيء حاجة ، وأیم الله أنْ كان الرجل الواحد منھم لیأكل مثل ما

قدمت لجمیعھم .
ثمّ قال : إسقِ القوم ، فجئتھم بذلك العس فشربوا حتىّ رووا جمیعاً ، وأیم الله أنْ كان الرجل

الواحد منھم لیشرب مثلھ .
فلمّا أراد رسول الله أن یكلمّھم بدره أبو لھب فقال : سحركم



صفحة 11

صاحبكم ، فتفرّق القوم ولم یكلمّھم رسول الله (صلى الله عل�ه وسلم) .

فقال في الغد : یا علي ، إنّ ھذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من القول ، فتفرّق القوم قبل
أنْ أكُلمّھم ، فأعد لنا من الطعام مثل ما صنعت ثمّ اجمعھم ، ففعلت ثمّ جمعت ، فدعاني بالطعام

فقرّبتھ ، ففعل كما فعل بالامس ، فأكلوا وشربوا ، ثمّ تكلمّ رسول الله (صلى الله عل�ه وسلم)فقال :

یا بني عبد المطّلب ، إنيّ قد جئتكم بخیري الدنیا والاخرة ، وقد أمرني الله تعالى أنْ أدعوكم
إلیھ ، فأیكّم یوآزرني على أمري ھذا ویكون أخي ووصیيّ وخلیفتي فیكم ؟

فأحجم القوم عنھا جمیعاً .
فقلت وأنا أحدثھم سناًّ : یا نبيّ الله ، أكون وزیرك علیھ .

قال : فأخذ برقبتي وقال : إنّ ھذا أخي ووصیيّ وخلیفتي فیكم ، فاسمعوا لھ وأطیعوا .
فقام القوم یضحكون ویقولون لابي طالب : قد أمرك أنْ تسمع لعلي وتطیع(1) .

____________
(1) معالم التنزیل 4/278 ـ 279 ـ طبعة دارالفكر ـ بیروت ـ 1405 ھـ .



صفحة 12



صفحة 13

رواة حدیث الدار
ھذا الخبر یرویھ محمّد بن إسحاق مسنداً عن ابن عباس ، وھو موجود في كتاب كنز العمال

مع فرق سأذكره فیما بعد .
یرویھ صاحب كنز العمال عن :

1 ـ ابن إسحاق .
2 ـ ابن جریر الطبري ، صاحب التفسیر والتاریخ .

3 ـ ابن أبي حاتم الرازي ، صاحب التفسیر المعروف .
4 ـ ابن مردویھ .

5 ـ أبي نعیم الاصفھاني الحافظ .
6 ـ البیھقي(1) .

____________
(1) كنز العمال 13/131 رقم 36419 ـ مؤسسة الرسالة ـ بیروت ـ 1405 ھـ ، تفسیر الطبري 19/74 ـ دار المعرفة ـ بیروت ،
السنن الكبرى 9/7 ـ دار المعرفة ـ بیروت ، تفسیر ابن أبي حاتم 9/2826 رقم 16015 باختلاف ـ مكتبة نزار الباز ـ مكة المكرمة ـ

1417 ھـ .



صفحة 14

فرواة ھذا الحدیث أئمّةٌ أعلام من أھل السنةّ ، منھم :
محمّد بن إسحاق صاحب السیرة ، المتوفى سنة 152 ھـ(1) .

محمّد بن إسحاق یروي ھذا الخبر عن عبد الغفار بن القاسم ، وھو أبو مریم الانصاري ،
وھو شیخ من شیوخ شعبة بن الحجاج الذي یلقبّونھ بأمیر المؤمنین في الحدیث ، ویقولون بترجمتھ
إنھّ لا یروي إلاّ عن ثقة ، وشعبة بن الحجاج كان یثني على عبد الغفار بن القاسم الذي ھو شیخھ ،
لكن المتأخرین من الرجالیین یقدحون في عبد الغفار ، لانھّ كان یذكر بلایا عثمان ، أي كان یتكلمّ في
عثمان ، أو یروي بعض مطاعنھ ، ولذا نرى في میزان الاعتدال عندما یذكره الذھبي یقول :

رافضي .
فإذا عرفنا وجھ تضعیف ھذا الرجل وھو التشیع ، أو نقل بعض قضایا عثمان ، إذا عرفنا ھذا
السبب للجرح ، فقد نصّ ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري في شرح البخاري على أنّ
التشیع بل الرفض لا یضر بالوثاقة ، ھذا نص عبارة الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة شرح

البخاري .
____________

(1) من رجال البخاري ـ في المتابعات ـ ومسلم والاربعة . تقریب التھذیب 2 / 144 .



صفحة 15

فإذن ، ھذا الرجل لا مطعن فیھ ولا مورد للجرح ، إلاّ أنھّ یروي بعض مطاعن عثمان ، لكن
شعبة تلمیذه یروي عنھ ویثني علیھ ، وشعبة أمیر المؤمنین عندھم في الحدیث . فھذا عبد الغفار بن

القاسم .
والمنھال بن عمرو ، من رجال صحیح البخاري ، والصحاح الاربعة الاخُرى فھو من رجال

الصحاح ما عدا صحیح مسلم(1) .
وأمّا عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب ، فھذا من رجال الصحاح الستةّ

كلھّا(2) .
عن عبدالله بن العباس .

عن أمیر المؤمنین علي (عل�ه السلام).

فالسند في نظرنا معتبر ، وعلى ضوء كلمات علمائھم في الجرح والتعدیل ، إلاّ عبد الغفار
بن القاسم ، الذي ذكرنا وجھ الطعن فیھ والسبب في جرح ھذا الرجل ، وھذا السبب لیس بمضر

بوثاقتھ ، استناداً إلى تصریح الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري(3) .
____________

(1) من رجال البخاري والاربعة ، تقریب التھذیب 2 / 278 .
(2) تقریب التھذیب 1 / 408 .

(3) مقدمة فتح الباري : 382 ، 398 ، 410 .



صفحة 16

فھذا نص الخبر ، وفیھ كما سمعتم أنّ النبي یقول : « فأیكّم یوآزرني على أمري ھذا ویكون
أخي ووصیيّ وخلیفتي فیكم ، فقال أمیر المؤمنین : یا نبي الله أكون وزیرك علیھ ، فأخذ رسول الله
برقبة علي وقال : إنّ ھذا أخي ووصیيّ وخلیفتي فیكم ، فاسمعوا لھ وأطیعوا ، فقام القوم یضحكون

ویقولون لابي طالب : قد أمرك أن تسمع لعلي وتطیع » .
ولیست الامامة والخلافة إلاّ : وجوب الاطاعة ، وجوب الاقتداء ، وجوب الاخذ ، وجوب

التمسّك بالشخص ، وأيّ نصّ أصرح من ھذا في إمامة علي أو غیر علي ؟
یعني لو كان ھذا اللفظ وارداً في حقّ غیر علي بسند معتبر متفق علیھ لوافقنا نحن على إمامة

ذلك الشخص .
فھذا ھو الخبر ، وھو خبر متفق علیھ بین الطرفین ، إذ ورد ھذا الخبر بأسانید علمائنا

وأصحابنا في كتبنا المعتبرة المشھورة .
فمن رواة ھذا الخبر :

1 ـ ابن إسحاق ، صاحب السیرة .
2 ـ أحمد بن حنبل ، یروي ھذا الخبر في مسنده(1) .

____________
(1) مسند أحمد 1/111 رقم 885 ـ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ 1414 ھـ .
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3 ـ النسائي ، صاحب الصحیح(1) .
4 ـ الحافظ أبو بكر البزار ، صاحب المسند .

5 ـ الحافظ سعید بن منصور ، في مسنده .
6 ـ الحافظ أبو القاسم الطبراني ، في المعجم الاوسط .

7 ـ الحافظ أبو عبدالله الحاكم النیسابوري ، في مستدركھ على الصحیحین .
8 ـ عرفتم أنّ من رواتھ أبو جعفر محمّد بن جریر الطبري .

9 ـ الحافظ أبو جعفر الطحاوي ، صاحب كتاب مشكل الاثار .
10 ـ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، صاحب التفسیر .

11 ـ أبو بكر بن مردویھ .
12 ـ الحافظ أبو نعیم الاصفھاني ، صاحب دلائل النبوة وكتاب حلیة الاولیاء .

13 ـ الحافظ البغوي ، صاحب التفسیر .
14 ـ الضیاء المقدسي ، في كتابھ المختارة ، وھذا الكتاب الذي التزم فیھ الضیاء المقدسي
بالصحة ، فلا یروي في كتابھ ھذا إلاّ الروایات الصحیحة المعتبرة ، ولذا قدمّ بعض علمائھم ھذا

الكتاب
____________

(1) سنن النسائي 6/248 ـ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت .



صفحة 18

على مثل المستدرك للحاكم ، ومن جملة من ینصّ على ذلك ھو ابن تیمیةّ صاحب منھاج
السنةّ ، ینصّ على أنّ كتاب المختارة أفضل وأتقن من المستدرك للحاكم .

15 ـ الحافظ ابن عساكر الدمشقي ، صاحب تاریخ دمشق .
16 ـ أبو بكر البیھقي ، صاحب دلائل النبوة .

17 ـ الحافظ ابن الاثیر ، صاحب الكامل في التاریخ .
18 ـ الحافظ أبو بكر الھیثمي ، في كتابھ مجمع الزوائد یروي ھذا الحدیث(1) .

19 ـ الحافظ الذھبي ، في تلخیص المستدرك ینصّ على صحّة ھذا الحدیث .
20 ـ الحافظ جلال الدین السیوطي ، في كتابھ الدر المنثور .

21 ـ الشیخ علي المتقي الھندي ، صاحب كنز العمال ، یرویھ صاحب كنز العمال عن :
أحمد ، والطحاوي ، وابن إسحاق ، ومحمّد بن جریر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردویھ ، وأبي نعیم

الاصفھاني ، والضیاء المقدسي .
ھذا بالنسبة إلى متن الحدیث ، وعدةّ من كبار علماء القوم

____________
(1) مجمع الزوائد 9 / 113 ، وفیھ : وإسناده جیدّ ـ دار الكتاب العربي ـ بیروت ـ 1403 ھـ .



صفحة 19

الرواة لھذا الحدیث في كتبھم .
وأمّا بالنسبة إلى سنده ، فسنده في كتاب محمّد بن إسحاق قد قرأتھ لكم وصحّحت السند .

ویقول الحافظ الھیثمي في كتابھ مجمع الزوائد بعد أن یرویھ عن أحمد بن حنبل یقول : رواه
أحمد ورجالھ ثقات(1) .

ویقول بعد أن یرویھ بسند آخر عن بعض كبار علمائھم من أحمد وغیر أحمد یقول : رجال
أحمد وأحد إسنادي البزّار رجال الصحیح غیر شریك وھو ثقة(2) .

إذن ، حصلنا على أسانید عدیدة ینصّون على صحّتھا .
مضافاً : إلى سند الحافظ المقدسي في كتابھ المختارة الملتزم في ھذا الكتاب بالصحّة .

كما ذكر المتقي الھندي صاحب كنز العمال : أنّ الطبري محمّد بن جریر قد صحّح ھذا
الحدیث .

ً ، صحّحھ الحاكم في المستدرك عن ابن عباس في حدیث طویل ، ووافقھ على وأیضا
التصحیح الحافظ الذھبي في تلخیص المستدرك .

____________
(1) مجمع الزوائد 8/302 ـ باب معجزاتھ صلىّ الله علیھ وسلمّ في الطعام .

(2) مجمع الزوائد 8/303 .



صفحة 20

وأیضاً نصّ على صحّة ھذا الحدیث الشھاب الخفاجي في شرحھ على الشفاء للقاضي عیاض
، حیث یذكر ھناك معاجز رسول الله (صلى الله عل�ه وآله وسلم) ، ومن جملة معاجزه ھذه القضیة ، حیث
ً واحداً وعلیھ رِجل شاة فقط ، فأكلوا وكلھّم شبعوا ، وھذا من جملة معاجز أنّ الطعام كان صاعا

رسول الله (صلى الله عل�ه وآله وسلم) ، ویقول الشھاب الخفاجي : إنّ سند ھذا الخبر صحیح(1) .

وعندما نراجع نصوص الحدیث في الكتب المختلفة ، نجد في بعضھا ھذا اللفظ : « فأیكّم
یوآزرني على أمري ھذا ویكون أخي ووصیيّ وخلیفتي فیكم ؟ قال علي : أنا یا نبيّ الله ، أكون
وزیرك علیھ ، فأخذ برقبتي فقال : إنّ ھذا أخي ووصیيّ وخلیفتي فیكم فاسمعوا لھ وأطیعوا ، فقام

القوم یضحكون ویقولون لابي طالب : قد أمرك أن تسمع وتطیع لعلي » .
وھذا لفظ ، وقد قرأناه عن عدةّ من المصادر .

لفظ آخر : « من یضمن عنيّ دیني ومواعیدي ویكون معي في الجنةّ ویكون خلیفتي في أھلي
؟ فقیل لھ : أنت كنت بحراً ، من یقوم بھذا ، فعرض ذلك على أھل بیتھ واحداً واحداً ، فقال علي : أنا

،
____________

(1) نسیم الریاض ـ شرح الشفاء للقاضي عیاض 3 / 35 .



صفحة 21

فبایعھ رسول الله على ھذا»(1) .
ومن ألفاظ ھذا الحدیث ما یلي : « قال رسول الله : من یبایعني على أن یكون أخي ووصیيّ
وولیكّم من بعدي ؟ قال علي : فمددت یدي فقلت : أنا أبُایعك . فبایعني رسول الله (صلى الله عل�ه

وسلم)»(2) .

فھذه ألفاظ الحدیث ، وتلك أسانید الحدیث ، وتلك كلمات كبار علمائھم في صحّة ھذا الحدیث
وتنصیصھم على صحّتھ .

____________
(1) تفسیر ابن كثیر 6/168 ـ دار طیبة ـ الریاض ـ 1418 ھـ ، كنز العمال 13/128 رقم 36408 ـ مؤسسة الرسالة ـ بیروت ـ

1405 ھـ .
(2) كنز العمال 13/149 رقم 36465 .



صفحة 22



صفحة 23

دلالة حدیث الدار على إمامة أمیر المؤمنین (علیھ السلام)
وھذا الحدیث الصحیح المتفق علیھ ھو من جملة أدلتّنا على إمامة أمیر المؤمنین الدالةّ على

إمامتھ وولایتھ بالنص .
وإنمّا اخترت من بین الاحادیث التي ھي نصّ على إمامة أمیر المؤمنین ھذا الحدیث في ھذه
ً إلى صحّتھ وكونھ اللیلة ، لخصوصیات موجودة في ھذا الحدیث ، قد لا تكون في غیره ، مضافا

مقبولاً بین الطرفین ، بل یمكن دعوى تواتر ھذا الحدیث :
الخصوصیة الاولى

صدور ھذا الحدیث في أوائل الدعوة النبویةّ ، وفي بدء البعثة المحمّدیةّ ، فكأنّ رسول الله
(صلى الله عل�ه وآله وسلم) مأمورٌ بأنْ یبلغّ ثلاثة أمُور في آن واحد وفي عرض واحد :



صفحة 24

مسألة التوحید والدعوة إلى الله سبحانھ وتعالى .
ومسألة رسالتھ .

ومسألة خلافتھ من بعده الثابتة لعلي (عل�ه السلام).

وقد أسفر ذلك المجلس وتلك الدعوة عن ھذه الامُور الثلاثة .
الخصوصیة الثانیة

إنّ القوم من أبي لھب وغیره قالوا ـ وھم یضحكون ـ لابي طالب : قد أمرك أن تسمع وتطیع
لابنك علي .

ھذا ممّا یؤیدّ استنتاجنا من ھذا الحدیث واستظھارنا من ھذا الكلام ، إنھّ حتىّ أوُلئك
ً فھموا من ھذا الحدیث ومن ھذا اللفظ ومن كلام رسول الله : إنھّ یرید أن ینصب المشركون أیضا

علیاًّ إماماً مطاعاً من بعده لعموم الناس .
الخصوصیة الثالثة

استدلال أمیر المؤمنین (عل�ه السلام)بھذا الخبر في جواب سائل ، یروي ھذا الحدیث النسائي
في صحیحھ(1) یقول : إنّ رجلاً قال لعلي :

____________
(1) خصائص أمیر المؤمنین : 86 ، ط الغري ، وھو من صحیحھ كما ثبت في محلھّ .



صفحة 25

یا أمیر المؤمنین بم ورثت ابن عمّك دون عمّك ؟ أي ، بأيّ دلیل أصبحت أنت وارثاً لرسول
الله ولم یكن العباس وارثاً لرسول الله (صلى الله عل�ه وآله وسلم) ؟ فذكر الامام (عل�ه السلام)حدیث الانذار ،
وجاء في ھذا الحدیث بھذا اللفظ وقال : أنت أخي ووارثي ووزیري . فذكر أمیر المؤمنین في جواب

ھذا السائل ھذا الخبر ثمّ قال : فبذلك ورثت ابن عمّي دون عمّي .
إذن ، یصبح علي (عل�ه السلام)بحكم ھذا الحدیث القطعي المتفق علیھ خلیفة لرسول الله ووزیراً

لھ ووارثاً ووصیاًّ وقائماً مقامھ وولیھّ من بعده ، والناس كلھم مأمورون لانْ یطیعوه ویسمعوه .
أو لیست الخلافة والامامة ھذا ؟

وأيّ شيء یریدون مناّ عند إقامتنا الادلةّ على إمامة أمیر المؤمنین أوضح وأصرح من مثل
ھذه الاحادیث الواردة في كتبھم وبأسانید معتبرة ینصّون ھم على صحّتھا ؟

وھل ورد مثل ھذا في حقّ أحد غیر علي مع ھذه الخصوصیات من حیث السند والدلالة
والقرائن الموجودة في لفظھ ؟



صفحة 26



صفحة 27

مع علماء أھل السنة في حدیث الدار
حینئذ یأتي دور مواقف العلماء من أھل السنةّ ، الذین یریدون ـ في الحقیقة ـ أن یبرّروا ما

وقع ، الذین یحاولون أن یوجّھوا ما كان !!
اختلفت مواقفھم أمام ھذا الحدیث الصحیح سنداً ، الصریح دلالةً على إمامة أمیر المؤمنین

(عل�ه السلام).

مع الفضل ابن روز بھان
یقول الفضل ابن روزبھان(1) : إنّ كلمة خلیفتي التي ھي مورد الاستدلال غیر موجودة في

مسند أحمد ، وھي من إلحاقات الرافضة .
____________

(1) أنظر : دلائل الصدق 2 / 359 .



صفحة 28

لو لم یكن مسند أحمد موجوداً بین أیدینا ، لو لم ینظر أحد في كتاب مسند أحمد ، لامكن
للفضل أن یتفوّه بمثل ھذه الكلمة ویقول ھذا الكلام ویتركھ على عواھنھ ، إذا لم یراجع أحد المسند ،
أو كان كتاب المسند غیر موجود بین أیدینا ، ولكن یقتضي أن یكون الانسان عندما یتكلمّ یتصوّر
الاخرین یسمعون كلامھ ، ویلتفت إلى أنھّم سیراجعون إلى المصادر التي یحیل إلیھا ، إمّا إثباتاً وإمّا
نفیاً ، وإلاّ فمن العیب للانسان العاقل عندما یرید أن یتكلمّ یتصوّر الناس كأنھّم لا یسمعون ، أو لا

یفھمون ، أو سوف لا یراجعون إلى تلك المصادر أو الكتب التي یذكرھا .
ً موجودة في إنّ ھذا الحدیث موجود في غیر موضع من مسند أحمد بن حنبل والكلمة أیضا

روایة مسند أحمد ، وقد راجعناه نحن ، ومسند أحمد بن حنبل موجود الان بین أیدینا(1) .
فالتكلم بھذا الاسُلوب ، إمّا أن یكون من التعصب وقلة الحیاء ، وإمّا أن یكون من الجھل وعدم
الفھم ، وإلاّ فكیف یكذبّ الانسان مثل العلامّة الحليّ الذي ھو في مقام الاستدلال على العامة بكتبھم ،

ینقل عنھم لیستدلّ بما یروونھ ، فیلحق كلمة أو كلمات في حدیث ،
____________

(1) مسند أحمد 1 / 111 .



صفحة 29

وھو في مقام الاحتجاج والاستدلال ؟! ھذا شيء لا یكون من مثل العلامّة وأمثالھ .
ھذا بالنسبة إلى الفضل ابن روزبھان ، وقد أراد أن یریح نفسھ بھذا الاسُلوب .

مع ابن تیمیة
وأمّا ابن تیمیةّ ، فقد أراح نفسھ بأحسن من ھذا ، وأراد أنْ یریح الاخرین أیضاً ، قال : ھذا
الحدیث كذب عند أھل المعرفة بالحدیث ، فما من عالم یعرف الحدیث إلاّ وھو یعلم أنھّ كذب
موضوع ، ولھذا لم یروه أحد منھم في الكتب التي یرجع إلیھا في المنقولات ، لانّ أدنى من لھ

معرفة بالحدیث یعلم أنّ ھذا كذب(1) .
إنّ ھذا الاسُلوب من الكلام یدلّ بشكل آخر على صحّة ھذا الحدیث ، وتمامیةّ الاستدلال بھذا
الحدیث ، أي لولا صحّة ھذا الحدیث ولولا تمامیةّ دلالة ھذا الحدیث على مدعّى الامامیة ، لما التجأ

ابن تیمیةّ إلى أن یقول بھذا الشكل ، وأن یتھجّم على العلماء
____________

(1) منھاج السنةّ 7 / 302 .



صفحة 30

من الشیعة والسنةّ أیضاً لروایتھم ھذا الحدیث ، لانھّ یقول : إنّ أدنى من لھ معرفة بالحدیث
یعلم أنّ ھذا كذب .

ً یرویھ أكثر من مرّة في مسنده ! إذن ، فأحمد بن حنبل مع علمھ بكون ھذا الحدیث كذبا
ومحمّد بن جریر الطبري في تاریخھ یروي ھذا الخبر مع علمھ بأنھّ كذب ! والنسائي أیضاً ! وأبو
بكر البزّار كذلك ! وو ... إلى آخره ، وھؤلاء كبار علمائھم وأعلام محدثّیھم ، یروون مثل ھذا

الحدیث وھم یعلمون أنھّ كذب !!
ولو أمكن للانسان أن یرتاح بمثل ھذه الاسالیب ، فلكلّ منكر أن ینكر في أيّ بحث من
البحوث ، في أيّ مسألة من المسائل ، سواء في أصُول الدین أو في فروع الدین ، أو في قضایا

أخُرى وعلوم أخُرى ، یكتفي بالانكار ، بالنفي ، والتكذیب .
لكن ھذا الاسُلوب لیس لھ قیمة في سوق الاعتبار ، ھذا الاسُلوب لا یسمع ولا یعتنى بھ ، ولا

جدوى لھ ولا فائدة ، لذلك لابدّ من أسالیب أخُرى .

تحریف الحدیث
من جملة الاسالیب : تحریف الحدیث ، فالطبري یروي ھذا الحدیث في تاریخھ وفي تفسیره

أیضاً ، إنْ رجعتم إلى التاریخ



صفحة 31

ً لرأیتم الحدیث كما ذكرناه ، ورووه عنھ في كتبھم كصاحب كنز العمال(1) وغیره ، وأیضا
السیوطي في الدر المنثور(2) یروي ھذا الحدیث عن الطبري ، وینصّ صاحب كنز العمال على أنّ

الطبري قد صحّح ھذا الحدیث ، فالحدیث في تاریخھ كما رأیتم وسمعتم .
أمّا في تفسیره ، إذا لاحظتم تفسیر الطبري في ذیل ھذه الایة المباركة : ( وأنذر عشیرتك
الاقربین ) تأتي العبارة بھذا الشكل : « إنّ ھذا أخي وكذا وكذا»(3) ، وأصل العبارة : « إنّ ھذا أخي

ووصیيّ وخلیفتي فیكم » ، جاء بدل ھذه العبارة : « إنّ ھذا أخي وكذا وكذا » .
لكننّا لا نعلم ھل ھذا من صنع الطبري نفسھ ، أو من النسّاخ لتفسیره ، أو من الطابعین ؟ ھذا
لا نعلمھ ، ولا یمكننا أنْ نرمي الطبري نفسھ ، لانھّ یكون من باب الرجم بالغیب ، لا نتمكّن أن نقول
، أو أن نتھّم الطبري نفسھ ، فربمّا كان ھذا من النسّاخ للتفسیر ، أو كان من الطابعین ، والله العالم .

ھذا أسُلوبٌ ، أسُلوب التحریف .
____________

(1) مجمع الزوائد 9 / 113 ، كنز العمال 13 / 131 .
(2) الدر المنثور 6/324 ـ 329 ـ دارالفكر ـ بیروت ـ 1403 ھـ .

(3) تفسیر الطبري 19/75 ـ دار المعرفة ـ بیروت .



صفحة 32

ً ، إذا راجعتم الدر المنثور للسیوطي ، ففي الدر المنثور ینقل نفس الحدیث عن نفس وأیضا
الاشخاص من ابن إسحاق ، وابن جریر الطبري ، وأبي نعیم ، والبیھقي ، وابن مردویھ ، وغیرھم ،
عندما یصل إلى ھذه الجملة التي ھي محل الاستدلال ، تأتي الجملة في الدرّ المنثور بھذا الشكل : «
ً : أنا ، فقام القوم یضحكون»(1) ، ولا یوجد فأیكّم یوآزرني على أمري ھذا ، فقلت وأنا أحدثھم سناّ

أكثر من ھذا ، یعني حذف من اللفظ جملة : « ویكون أخي ووصیيّ وخلیفتي فیكم » . ھذا حذف .
وأیضاً حذفوا منھ : قام القوم یضحكون وقالوا لابي طالب : قد أمرك أن تسمع وتطیع لعليّ .

ھذا أیضاً محذوف .
وھل ھذا من السیوطي نفسھ ؟ لا نعلم ، من النسّاخ ؟ لا نعلم ، من الناشرین للكتاب ؟ لا نعلم .

مع الندوي
ومن علماء العامّة المؤلِّفین المعروفین في ھذا الزمان : أبو الحسن الندوي .

____________
(1) الدرّ المنثور 6 / 324 و329 .



صفحة 33

وھذا الرجل الذي ھو من كبار علماء السنةّ ، یسكن في الھند ، وعنده دار الندوة مدرسة
كبیرة یعلمّ ھناك الطلبة ویدرّبھم ، ولھ ارتباطات ببعض الجھات الكذائیة ، لھ كتب ، ومن جملة
مؤلفاتھ كتاب المرتضى سیرة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (رضي الله عنھ) وكرّم الله وجھھ ،
وھو كتاب صغیر في حجمھ جداًّ ، وكثیر من مطالب ھذا الكتاب لا علاقة لھا بأمیر المؤمنین أصلاً
، لعلّ مائة صفحة أو مائة وخمسین صفحة من ھذا الكتاب ـ الذي ھو في مائتین وخمسین صفحة
تقریباً ـ یتعلقّ بأمیر المؤمنین ، وأصبح كتاب سیرة علي بن أبي طالب (رضي الله عنھ) وكرّم الله

وجھھ !! في مائة وخمسین صفحة تقریباً !!
فھناك عندما یصل إلى ھذه القضیة یقول : وتكلمّ ابن كثیر في بعض رواة القصة ، وفیھا ما
یشكك في صحّتھا وضبطھا . انتھى ، وھذا غایة ما حققّھ ھذا الرجل العالم في نظرھم الذي لھ أتباع

وأنصار في مختلف البلاد .

مع ھیكل
وأمّا محمّد حسین ھیكل ، فقد قامت القیامة علیھ عندما نشر كتابھ حیاة محمّد ، وذكر القصة

كما ھي في كتب القوم في كتابھ المذكور ، قامت القیامة ضدهّ حتىّ ألجأوه إلى حذف القصة في



صفحة 34

الطبعة الثانیة من كتابھ .

مع البوطي
ویأتي محمّد سعید رمضان البوطي ، فیؤلفّ كتاباً في السیرة النبویةّ یسمّیھا فقھ السیرة النبویةّ
، یكتب السیرة النبویةّ كما یشاء لھ ھواه ، وھناك إذا راجعتم لا یشیر إلى ھذه القصة لا من قریب

ولا من بعید ، وھذا أیضاً لھ أنصار وأتباع وأعوان ، ویذكر كعالم من علمائھم في ھذا الزمان .



صفحة 35

خاتمة المطاف
فتلخص ممّا ذكرنا : إنّ الحدیث حدیث متفق علیھ بین الطرفین ، مقطوع الصدور ، وقد
یمكن دعوى أنّ ھذا الخبر قد بلغ إلى حدّ الدرایة ولا یحتاج إلى روایة ، ورواه كبار علماء القوم في

كتبھم ونصّوا على صحّتھ كما ذكرت لكم بعض الكلمات .
كما أنيّ حاولت أنْ أحُصّل على سند محمّد بن إسحاق نفسھ كي أرى مدى اعتبار ھذا السند ،
وقد قرأتھ لكم ووثقّت رجالھ ، إلاّ عبد الغفار بن القاسم الذي تكلمّوا فیھ ، لانھّ كان یذكر بعض
معایب عثمان ورموه بالتشیعّ والرفض ، وقد قلنا : إنّ التشیعّ والرفض لا یضرّان بالوثاقة كما نصّ
الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة شرح البخاري ، مضافاً إلى أنّ ھذا الرجل یثني علیھ شعبة

ویروي عنھ ، وشعبة عندھم أمیر المؤمنین في الحدیث .
فإذاً تمّ سنده ، وكانت دلالتھ صریحة ، ورأینا أنھّم لیس لھم



صفحة 36

كلام معقول في الجواب عن ھذا الاستدلال .
مثلاً : إذا تراجعون منھاج السنةّ یقول في الاشكال على ھذا الخبر : بأنّ رجال قریش في ذلك

العھد لم یكونوا یبلغون الاربعین ، وھذا من علائم كذب ھذا الخبر .
ھذا وجھ یقولھ ابن تیمیةّ ، لا أدري من الذّي یرتضي ھذا الكلام من مثل ھذا الشخص الذي

ھو شیخ إسلامھم !؟
وأیضاً : إنھّ یشكل على ھذا الخبر بأنّ العرب لم یكونوا أكّالین بھذا المقدار ، بحیث أنّ ھؤلاء

أكلوا وشبعوا والطعام كفاھم كلھّم ، فھذا من قرائن كذب ھذا الخبر .
لیس عندھم كلام معقول یذكر في مقام ردّ الاستدلال بھذا الحدیث ، لذا تراھم یلتجئون إلى

التحریف ، یلتجئون إلى التصرّف في الحدیث .
وإننّي على یقین بأنّ الباحث الحرّ المنصف ، إذا وقف على ھذا المقدار من البحث ، أيّ
باحث یكون ، سواء كان مسلماً أو خارجاً عن الدین الاسلامي ، ویرید أن یحققّ في مثل ھذه القضایا
، لو أعُطي ھذا الحدیث مع مصادره ، وعرف رواة ھذا الحدیث ، وأنھّم كبار علماء السنةّ في

العصور المختلفة ، ثمّ لاحظ متن الحدیث ولفظھ بدقةّ ، ثمّ راجع كلمات المناقشین في ھذا الحدیث



صفحة 37

والمعارضین لھذا الاستدلال ، من مثل ابن تیمیةّ والفضل ابن روزبھان وأمثالھما ، وثمّ
تصرّفات ھؤلاء في متن ھذا الحدیث .

لو أنّ ھذا الباحث الحرّ المنصف یحققّ ھذه الامُور ، وفي ما یتعلقّ بھذا الحدیث وحده فقط ،
أنا على یقین بأنّ الباحث الحر المنصف یكفیھ ھذا الحدیث للاعتقاد بإمامة علي بعد رسول الله ، كما
أنيّ أعتقد أنّ الذین یأخذون معارف دینھم ومعالم دینھم من مثل الفضل ابن روزبھان أو من مثل ابن
تیمیةّ أو الندوي أو البوطي ، لو دققّوا النظر وراجعوا القضایا على واقعیاّتھا ، واستمعوا القول
لاتباع الاحسن ، لرفعوا الید عن اتباع مثل ھؤلاء الاشخاص ، وعن أن یقلدّوھم في أصُولھم

وفروعھم .
ولكنّ الله سبحانھ وتعالى إذا أراد أن یھدي أحداً یھدیھ ، وما تشاءون إلاّ أنْ یشاء الله .

وآخر دعوانا أن الحمد � ربّ العالمین ، وصلىّ الله على محمّد وآلھ الطاھرین .
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